
تركيا وأساليبها الناعمة
, فبراير  | كتبه جلال سلمي

يــد أن تبقــى بعــد ســقوط الاتحــاد السوفيــاتي عــام ، ثبــت للعــالم أجمــع أن أي دولــة في العــالم تر
مستقرة وقوية يجب عليها ألا تركز كل سياساتها على الأسايب الأمنية الخشنة فقط، بل يجب عليها
أن تقســم  ســياساتها بين القــوة الخشنــة والقــوة الناعمــة، فــالقوة الأمنيــة الخشنــة تحتــاج إلى قــوة
ناعمة مثل القوة الاقتصادية والثقافية والقانونية وغيرها لتدعمها وتزودها بالطاقة اللازمة كي تصل

إلى قمة النجاح.

الاتحــاد السوفيــاتي كــان دائمًــا في ســباق تســلح مــع القطــب الغــربي وكــان دومًــا يســعى لبســط نفــوذه
وقوته على الدول الأخرى بالإكراه وبطريقة عسكرية همجية، علي العكس من القطب الموازي له (أي
أمريكا) التي كانت تعطي مجال واسع للقوة الناعمة الجاذبة والتي لا يوجد بها أي إكراه مثل الدعم
الاقتصــادي والتجــارة المتبادلــة والفعاليــات الثقافيــة والدبلوماســية والإعلام أي الأفلام والمســلسلات،

كبر قدر ممكن من الدول الأخرى برضى تلك الدول. للسيطرة وبسط النفوذ على أ

ساعـدت هـذه التجربـة السياسـيين الأتـراك الحـاليين والذيـن عـايشوا هـذه التجربـة في وقتهـا في فهـم
ــا، ــدة ناجحــة لتركي أســاليب الســياسة بمنظــور واســع وإستراتيجــي مكنّهــم مــن رســم ســياسة جدي
استطاعوا من خلالها إخراج مفهوم جديد يحمل اسم تركيا الجديدة، تركيا الجديدة التي تستخدم
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القــوة الناعمــة المــؤثرة والجذابــة كبــديل للقــوة الخشنــة والأمنيــة الــتي لا تســمن ولا تغــني مــن جــوع،
الســياسة التركيــة الأمنيــة السابقــة كــانت تعتمــد علــى مفهــوم أن ليــس هنــاك أي صــديق للــتركي غــير
الــتركي،  بحيــث لا يمكــن للــتركي أن يثــق بــأي شخــص مــن غــير قــوميته، لــذا يجــب علــى تركيــا أن تــوفر
الاكتفاء الذاتي الاقتصادي لنفسها وتبتعد عن التجارة الخارجية مع الآخرين الذين – حسب اعتقاد
يًا، وكــان جــل الميزانيــة هــولاء السياســيين – يســعون لنهــب تركيــا، وأن تهتــم بتحصين نفســها عســكر
التركية مخصصة للجيش لحماية تركيا من العالم الخارجي الذي يخطط ليل نهار للقضاء على تركيا،
يـــة كـــان يـــق هـــذه النظر حســـب ادعـــاء الأكـــاديميين والسياســـيين الأتـــراك في ذلـــك العهـــد، عـــن طر
السياسيون الأتراك يخططون لصنع تركيا قوية، فكيف يمكن لتركيا أن تغدو قوية سياسيًا واقتصاديًا
وهــي منغلقــة ومتخــذة جميــع العــالم عــدو لهــا؟ أدرك السياســيون الأتــراك الجــدد أن هــذا الأســلوب
أصبح عفن وما أحضر لتركيا إلا الخسران والضياع، فتركيا بسبب عدم احتوائها على جميع المصادر
الاقتصاديـة لم تسـتطع تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي إطلاقًـا وكـانت دائمًـا تحـاول إكمـال ميزانيتهـا مـن خلال
الــدين مــن صــندوق النقــد والبنــك الــدوليين؛ ممــا جعلهــا ألعوبــة في أيــديهم وخاضعــة لســياساتهم؛

وبهذه الطريقة غدت تركيا دولة ضعيفة جدًا.

السياسيون الأتراك الجدد (حزب العدالة والتنمية) عايشوا هذه الأزمات والعثرات واقتنعوا أن المفر
الوحيـد منهـا هـو اسـتخدام القـوة الناعمـة، ومـن الأسـاليب الناعمـة الـتي اسـتخدمتها تركيـا لاسـترداد

عافيتها وقوتها السياسة والاقتصادية:

 أولاً: علي الصعيد السياسي، استخدام التاريخ السياسي وخاصة مع دول الشرق الأوسط والبلقان
والقوقاز التي يربطهما بتركيا رابط ديني تاريخي من خلال الدولة العثمانية التي حكمت تلك المناطق
لأكثر من  عقود، وتحاول تركيا دومًا ربط عواطف تلك الشعوب بها من خلال تذكيرهم بالسلام
يادة كسب والأمان والعدل الذين نعمت بهم تلك المناطق أثناء الحكم العثماني، ولزيادة جاذبيتها وز
مشاعر أقوام تلك الأقاليم قامت تركيا في الآونة الأخيرة باتخاذ مواقف سياسية مؤيدة لإرادة تلك
الشعوب خاصة في الوطن العربي، فعلى المدى القريب قد تبدو تركيا خاسرة ولكن على المدى الطويل

سيعود عليها عائد مربح وكبير لأنها تعلم جيدًا أن إرادة الشعوب هي المنتصرة دومًا.

ثانيًا: علي الصعيد الثقافي، منذ عام  تقوم تركيا كل سنة بتنظيم مؤتمر ثقافي كبير بينها وبين
كيـد أواصر العلاقـة وكسـب فرصـة تعريـف مـواطنين الـدول الأخـرى بتركيـا لجذبهـم إحـدى الـدول لتأ
يًــا بتنظيــم مــؤتمرات تعريفيــة بتركيــا للطلاب المتفــوقين لتركيــا، أيضًــا تقــوم وزراة التربيــة والتعليــم شهر

الأجانب لجذب عقولهم وجعلهم يحبون الإقامة في تركيا.

ناهيك عن منح تركيا السنوية التي تقدم لحوالي ما يقارب من  ألف طالب متفوق من مختلف
أنحـــاء العـــالم، فهـــؤلاء الطلاب إن لم يقيمـــوا في تركيـــا ويقـــدموا لهـــا الخـــدمات المبـــاشرة ســـيذهبون إلى
بلدناهم يهتفون باسمها وينتظرون قدومها لبلدهم لعقد اتفاقيات سياسية واقتصادية تخدم تركيا.

ثالثًا: علي الصعيد الدبلوماسي، كثفت تركيا عضويتها لأكثر من منظمة إقليمية ودولية وقامت بدور
الوسيط بين كثير من المتنازعين في المنطقة، وإن لم تنجح في حل قضية معينة إلا أن قبول بعض الدول

بها كوسيط جعل لها جذابية قوية في المنطقة.



رابعًا: الإعلام، والذي يعتبر أحد أهم أسلحة القوة الناعمة، ففي يومنا الحالي دين الناس هو الإعلام
ومــا يحتــويه، كــل مــا يقــوله الإعلام مــؤثر، وتركيــا عملــت علــى اســتخدام هــذا السلاح بشكــل احــترافي
يـون العـربي والفـارسي والبلقـاني ونسـتطيع أن نـرى جميـع المسـلسلات والأفلام الـتي تُشاهـد في التلفز
والقوقــازي أصــلها تــركي، وجميــع هــذه المســلسلات والأفلام والــدعايات الســياحية لهــا تــأثير قــوي في
يــارة تركيــا للســياحة واســتهلاك البضــائع التركيــة لأن الــتي ينتجهــا أنــاس جــذب جميــع المشاهــدين لز

جاذبون بالنسبة لهم

كل تلك الأسلحة الناعمة كان لها تأثير قوي على مشاعر مواطني الدول الأخري لجذبهم إلى تركيا،
فكثير من رجال الأعمال وأصحاب العقول النابغة والتجار وجدوا من تركيا حضن جذاب ومناسب
كثر للعيش والاستثمار فشدوا رحالهم إلى تركيا واليوم في كل شا من شوراع تركيا نجد أن هناك أ
كـثر مـن لـون وعـرق، علـى العكـس تمامًـا مـن عهـدها السـابق الانغلاقي، كـثر مـن قوميـة وأ مـن لغـة وأ
ولكل ذلك مردوده على القوة الاقتصادية لتركيا، حيث تعد تركيا الآن القوة الاقتصادية التاسعة عشر

في العالم بعدما كانت في المرتبة الثلاثين، وبالتالي على ظهورها كدولة قوية عظمى في المستقبل.
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